
الأقلية المصرية". وذلك ردّا على وصف قيادي 
إخواني للنوبيين بـ"البربر والهكسوس".

ــــد دفـــعـــت ســيــاســة الإقـــصـــاء  وق
حكومة  مارستها  الــتــي  والاحــتــقــار 
إثر  سقطت  التي  المسلمين،  الإخوان 
"حركة  تأسيس  إلى  يونيو،   30 ثورة 
كتالة" للتصدي لهذه السياسات ضد 
والتي  أخرى  وأقليات  النوبة  قبائل 
مكوّنات  من  أساسيا  مكوّنا  تعتبر 
ووصل  المتجانس.  المصري  المجتمع 
خلال  الماضي،  العام  الأمــر 
إلى  مرسي،  محمد  حكم 
كتالة  "حــركــة  تهديد 
ــإعــلان  ــة ب ــي ــوب ــن "ال
مدينة  من  المنطقة 
إسنا جنوب الأقصر 
جنوب  حلفا  وحتى 
أســــــــوان مــنــطــقــة 
عن  مستقلة  نوبية 

مصر. 
الحركة  وذهبت 
علم  إشهار  حد  إلى 
النوبة بألوان ثلاثة 
يمثل  الذي  "الأزرق 
ــر  ــل، والأصــف ــي ــن ال
ــصــحــراء  يــمــثــل ال
والأخضر  الغربية، 
في  الخضرة  ويمثل 
الــنــوبــة" واعــتــبــاره 

علما لتلك المنطقة.

فتنة أسوان

سلّطت  مؤخّرا، 
الأضــــــــواء عــلــى 
ــة أهـــالـــي  ــضــي ق
بشكل  الـــنـــوبـــة 
أن  بـــعـــد  ـــــت  لاف
ـــحـــوّل خـــلاف،  ت

إلى  أســوان  مدينة  في  قبيلتين  بين  عــادي، 
هذا  عمق  عن  كشفت  كبرى  سياسية  أزمــة 
يتم  لا  حتى  بــه،  الاهتمام  وضــرورة  الملف 
استغلاله من قبل جهات خارجية تبحث عن 
الذهب  أرض  وتحويل  مصر  في  الفتنة  نشر 

إلى أرض دماء وحريق.

أصـــل الحكايـــة أن مشـــاجرة وقعت بين 
طلبة ينتمون إلـــى قبيلة "الدابودية" وآخرين 
مـــن قبيلة "الهلايل" بســـبب معاكســـة إحدى 
الفتيات. المشاجرة تطوّرت إلى صراع خلّف 
جرحـــى وقتلى، وهو أمر يـــكاد يكون عاديا، 
فـــي المجتمعـــات القبلية في مصـــر. لكن ما 
هـــو مثير للاهتمـــام هو ســـرعة التحول في 
الموضوع من قضية ثأر إلى أزمة أمن قومي. 
الأمر الذي جعل بعـــض المراقبين يتحدّثون 
عن أياد خارجية، من خارج النوبيين، عمدت 
إلى تصعيـــد الصراع وإثـــارة الفتنة القبلية 
حتـــى تحوّل فجـــأة خلاف الأخـــوة من أبناء 
"بنـــى هلال" وأبناء "الدابوديـــة"، أبناء قبائل 
(الكنـــوز) ضـــد أبنـــاء (فاديجة)، ولأســـباب 

تافهة، إلى فتن عميقة.
وأشـــار المحلّلون المتابعون لهذه الأزمة 
إلـــى أن خطـــورة الحـــادث الذي هزّ أســـوان 
ومصـــر، تنبع مـــن زاويتين، الأولـــى أنه يقع 
في محافظـــة نائية معروفـــة بالهدوء والأمن 
والاســـتقرار، بـــل إن عادة الثـــأر عندها تكاد 
تكون غيـــر موجودة مقارنـــة بجهات وقبائل 
مصريـــة أخـــرى،  الأمـــر الـــذي يشـــير إلى 
جـــود عناصـــر خارجية تعمل علـــى بثّ روح 
الثـــأر والعنـــف في صفـــوف أبنـــاء القبائل 
فـــي المنطقة.والزاوية الثانيـــة، أن هناك من 

قرأ تاريـــخ المنطقـــة جيّدا ويعـــرف مطالب 
النوبييـــن واحساســـهم بالغبـــن والتهميش 
فعمـــد إلى إشـــعال الحريق عن طريق حشـــد 
أحـــد طرفي النزاع وهو قبيلة الدابودية التي 
تنتمي إلى النوبة، وهي جماعة كانت تعيش 
في جنوب أسوان، وجرى ترحيل أفرادها إلى 
مناطق أخـــرى بالمحافظة عندما تم تشـــييد 

السد العالي.
تباينت وجهات نظر مراقبين حول طبيعة 
الحادثة حيث يرى البعض أنها مؤامرة، ومن 
أصحـــاب هذه النظرية جمال زهران، أســـتاذ 
العلوم السياســـية بجامعة قناة الســـويس، 
الـــذي لم يســـتبعد تـــورط جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في الكارثة الدمويـــة التي وقعت 
بين قبيلتي الدابوديةوالهلايل. وألمح زهران 
إلـــى أن الفتنـــة التي اشـــتعلت في أســـوان 
تحقق للإخـــوان أهدافـــا سياســـية أبرزها، 
عقاب النوبيين على تأييدهم المطلق للمشير 
عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، ومبادرتهم للقائه وتعليقهم لصوره 
علـــى بيوتهـــم، بالإضافـــة إلـــى أن الإخوان 
المسلمين جذورهم راســـخة داخل المجتمع 
المصري فـــي الأقاليم والأريـــاف والصعيد، 
ويعرفون جيـــدا ما معنى النزاعـــات القبلية 
خاصـــة التـــي تتعلّـــق بالشـــرف والعرض، 

فنفخوا في نار الفتنة.

وأشـــار إلى أنـــه رغـــم أن الدولة نجحت 
فـــي وأد الفتنة من خـــلال اجتماع بين زعماء 
القبائـــل، والاتفـــاق علـــى التهدئة وتســـوية 
النـــزاع، إلا أن الإخوان اســـتطاعوا إشـــعال 
نـــار الأزمة مرة أخرى، حيث كانت هنالك أياد 
تعبث بالتهدئة، وأســـلحة تســـرّب وكتابات 
مســـيئة تُكتـــب علـــى الحوائـــط، وكان هناك 
من يطلق النار علـــى الطرفين ليؤجج الفتنة 
ويســـيل الدم، وأوضح أن المســـألة أكبر من 
"شـــجار صبيـــان"، تحـــول إلى حـــرب أهلية 
وعرقية بين قبيلتين، فالإخوان يريدون نشـــر 

الفوضى.
وكان الجيـــش المصـــري وجّـــه أصابـــع 
الإخـــوان المســـلمين  الاتهـــام إلـــى جماعة 
في اســـتغلال الحادث وتحويلـــه إلى صراع 
محتدم بين النوبة والقبائل العربية الأخرى، 
خاصة أن هناك محاولات ســـابقة لاســـتغلال 
عمليـــة التهجيـــر التـــي تمـــت في ســـتينات 
القـــرن الماضـــي، حتى تتحـــول القضية إلى 
"مســـألة نوبية" دولية، ما يدفـــع إلى ترجيح 
كفّـــة نظريـــة المؤامـــرة، وهو ما أكّـــده عماد 
شاهين، أســـتاذ العلوم السياسية بالجامعة 
الأميركية بالقاهرة، بـــأن مناطق النوبة، منذ 
قـــدم التاريخ، لم تعرف لغة الســـلاح ولم يكن 

من سلوكيات أبنائها.
وقال شـــاهين إن النوبي يحمل الســـلاح 
عنـــد الضـــرورة القصوى للدفاع عن أســـرته 

وأرضه من هجوم مطاريد الجبل.
وأشـــار إلـــى أن النوبـــي عندمـــا يحمل 
السلاح سيكون مواطنا مختلفا وسيفقد أهم 
ما يملكه من صفات مثل حُسن الخلق وطيبة 
القلـــب، والبديل ســـيكون مثل مـــا حدث بين 

قبليتي الدابودية والهلايل.
ونبه إلى أن أســـوان تم  اختيارها بخبث 
لتنفيذ مخطط يهدف لضرب أحد أهم مكونات 
الدولـــة المصرية فـــي هذه المنطقـــة، ففيها 
الاختلافات والصراعات العرقية بين القبائل 
العربية والنوبيـــة، كما أنها بعيدة عن دائرة 
اهتمام الدولة، مما يسهل اللعب فيها في ظل 
انشغال الدولة بالانتخابات الرئاسية وعنف 
الجامعـــات وما يجري فـــي القاهرة وجنوب 

سيناء.
في ذات الملفّ، أشار طارق فهمي، أستاذ 
العلوم السياســـية بجامعـــة القاهرة، إلى أن 
أســـوان تحولت بين لحظة وأخرى إلى بيئة 
يعيش فيها الجهل والتعصب والولاء للقبيلة، 

مما يكرس للعصبية والنزعة العشائرية.
والقـــراءة  العميـــق  التحليـــل  إن  وقـــال 
الصحيحـــة لهذه الأزمـــة تؤكـــد أن النفوس 
معبأة بأشـــياء كثيرة، وشـــاءت الظروف أن 
تخرج هـــذه الطاقات المكبوتة بهذا الشـــكل 

الكارثي.
وشدد فهمي على ضرورة إعادة النظر في 
مطالب النوبيين والاهتمام بأبناء بهذه الفئة 
المهمشـــة في تاريخ الدولة المصرية، ويشير 
إلى أن الحل لابد أن يأتي من الدولة من خلال 
تنفيذ خطة للتنميـــة الاقتصادية والعمرانية 
والمحرومة  الحدوديـــة  للمناطـــق  الشـــاملة 

مـــن التوزيع العادل للثـــروة، ومنها الصعيد 
وسيناء ومناطق النوبة، بشرط مشاركة أهلها 

في مشاريع التنمية المقترحة، مع مراعاة 
الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع، 

ودعا المســـؤولين في الدولة إلى 
تنفيـــذ مشـــروعات تعيـــد أهل 

النوبة إلى مناطقهم الأصلية.

} القاهرة - النوبة، أرض الذهب التي أغرقها 
طوفـــان الســـدّ العالـــي وهجّر أهلهـــا. يقول 
عنها علماء الحضـــارات والأنثروبولوجيا إن 
التاريخ ظلمها بسبب التداخل بين الحضارة 
النوبيـــة والحضارة الفرعونيـــة، فيما يفضّل 
علماء آخـــرون اعتبارها الوجـــه الآخر لمجد 
المصرييـــن القدامى الذين تفطّنـــوا إلى بلاد 

النوبة باعتبارها هدفا حيويا لمصر.
أرض الذهـــب، التـــي ظلت آلاف الســـنين 
المدخـــل لقـــارة أفريقيـــا، غرقت تحـــت مياه 
بحيـــرة ناصـــر نتيجة لبنـــاء الســـد العالي. 
وبذلت، ولاتزال، جهودا مضنية لإنقاذ فنونها 
وحضارتهـــا من قبل اليونســـكو بالتعاون مع 

السلطات المصرية.
مصـــر  بيـــن  مـــا  "النوبـــة"  أرض  تمتـــد 
والســـودان، وتنقســـم إلـــى قســـمين، النوبة 
الســـفلى (داخل الأراضـــي المصرية) والنوبة 
العليـــا (داخـــل الأراضي الســـودانية). وورد 
اســـم النوبة لأول مرة فـــي النصوص القديمة 
فـــي كتـــاب "الجغرافيـــا" للرحالـــة اليوناني 
"إسترابون" والذي زار مصر القديمة في حدود 

عام 29 قبل الميلاد.
النوبـــة بتاريـــخ حضاري  وقـــد تميـــزت 
طويـــل واتســـم تراثهـــا الشـــعبي بالعراقـــة 
والثراء والتنـــوع، والخصوصية التي تميزه 
عما عـــداه في بقيـــة أرجاء الـــوادي، ونتجت 
هـــذه الخصوصية عن جماعـــات ثلاث يتألف 

منها النوبيـــون وهم الكنـــوز الذين يتكلمون 
اللغة الماتوكيـــة، والفديجة ويتحدثون اللغة 
الفاديجيـــة، وأخيـــرا عـــرب العليقـــات الذين 
وفـــدوا على النوبة من شـــبه جزيرة ســـيناء 
خلال القرن الثامن عشـــر، وقد تباينت أشكال 
التراث الشـــعبي النوبي وتعبيراته وظهر ذلك 
فـــي المباني والأثـــاث والصناعـــات والفنون 
والأزيـــاء. فضلاعن أشـــكال التعبير  والحليّ 
الفني كالموســـيقى والرقص، وألوان التعبير 
الأدبي كالقصص والروايات والأشعار، ومنها 

كذلك العادات والأعراف الاجتماعية وغيرها.
ويعكـــس الفـــن النوبـــي الخصوصيـــات 
الثقافيـــة النوبيـــة، ويتضمن رمـــوزا تعكس 
دلالاتهـــا معتقدات شـــعبية وســـحرية ويظهر 
ذلك في الوشـــم والرسوم الجدارية التي تزين 
واجهات المنازل ومداخلها، وكذلك مشغولات 
الخرز وزخارف مشـــغولات السعف والخوص 
من ســـلال وأطباق وحصير وخلافـــه، وكثيراً 
مـــا تحمل العناصر الزخرفيـــة دلالات معنوية 
وســـحرية. فالسيف يرمز للبطولة والشجاعة، 
رمـــزان  وهمـــا  والنجمـــة  الهـــلال  ويوحـــي 
إســـلاميان ، بالتفـــاؤل، وكذلـــك توحي القطة 
الســـوداء بالتفاؤل، أما الغراب والبومة فهما 
رمزان شـــؤم وخراب، في حيـــن ترمز الزهور 
للصداقة والمحبـــة، والتفاحة لإغراء الأنوثة، 
والحرباء للتلون والتقلب والسلحفاة للكسل، 
أما الإبريق وسجادة الصلاة فيرمزان للطهارة 

والنقاء.
واعتبر الصحفي  طارق حسين أن عبقرية 
الإنســـان تكمن النوبي في اســـتخدام الموارد 
الفقيرة من حوله في الاســـتمرار في الحياة و 
المحافظة على معيشته حيث استخدم النخل 
في الطعام و الشـــراب و اســـتخدم الطين في 
صنـــع الفخار و الأعشـــاب أيضا مما ضمن له 

البقاء آلاف السنيين.
أيضا الإنسان النوبي كان معروف بالأمانة 
و النظافة مما جعل بشـــوات وبكوات الأزمنة 
الماضيـــة يعتمـــدون عليه في كثيـــر من أمور 
الحياة وبطبيعة الحال تســـبب ذلك في تجمع 
العديـــد من آهالـــي النوبة فـــي مناطق معينة 
حتـــى تحولت تلـــك التجمعات إلـــى جمعيات 
نوبيـــة اجتماعية.وحول الفن والعناء أشـــار 
طارق حسين أن التراث النوبي مليء بالأسماء 
النوبية التي تمثـــل علامات في تاريخ وتراث 
النوبـــة مثـــل أحمد منيـــب، شـــيخ المطربين 
النوبييـــن،  ومحمـــد منير الذى أســـتطاع أن 
يصل بالأغنيـــة النوبية إلى مكانة عالية حيث 
يؤخـــذ مـــن التراث النوبـــي ويقـــوم بتلميعه 
فيما يتوافق مع الألحـــان الحديثة و التوزيع 

باستخدام الآلات الموسيقية العصرية.

أرض حملة الأقواس

"تاســـتي" هو الاسم الفرعوني القديم الذي 
كان يطلق علـــى بلاد النوبة ويعنـــى "الرماة" 
أو "أرض حملـــة الأقـــواس"، حيث عرف أهلها 
بمهارتهـــم فـــي الرماية قبل اكتشـــاف مناجم 

الذهـــب بوفـــرة. وأطلـــق عليهـــا هيروغليفيا 
"نوب" بمعنى الذهب ومنها تحول اسم الإقليم 

باللغة العربية إلى النوبة.
ـــن النوبيون أنفســـهم منـــذ قديم الأزل  وطَّ
على الزراعة؛ فاســـتغلوا جانبي النهر العظيم 
وأنشـــأوا طقوســـا وعادات راســـخة تناقلها 
الأبناء عن الآبـــاء والأجداد، ورغم زوال معظم 
الممالك القديمـــة ومن بينها مملكـــة "النوبة" 
إلا أن أهلهـــا ظلـــوا محتفظيـــن بخصائـــص 
كثيـــرة لم تندثـــر إلى اليـــوم، خصوصا اللغة 
النوبيـــة الخاصة وطقوس الـــزواج والعادات 

الاجتماعية، وزخرفة البيوت واللباس.
وعنـــي النوبيـــون بتربية قطعـــان كبيرة 
من الماشـــية والأغنام. وعـــن طريق نهر النيل 
أصبحت النوبـــة ممرا يوصل ما بين شـــمال 
أفريقيـــا وجنوبها، إما بالملاحـــة النهرية أو 
بالطرق البرية إذا تعذّر إبحار الســـفن بسبب 

الجنادل والشلالات.
والشـــعوب  المصرييـــن  مـــن  وكغيرهـــم 
المجاورة تأثّر النوبيون بمختلف الحضارات 
التي تعاقبت علـــى البلاد، من فراعنة ورموان 
وبيزنطييـــن ومســـلمين وعثمانيين، فتنوّعت 
عاداتهم وتغيّرت دياناتهم. وقد ظلّت العبادات 
فـــي النوبة وثنية إلـــى أن أعلـــن الإمبراطور 
"ثيودوســـيس" المســـيحية دينـــا للدولة عام 
380 م، وحـــرّم الديانات الوثنية. ورويدا رويدا 
أخذت العقيدة المســـيحية تنشـــر في النوبة 
عن طريق التجار أو المســـيحيين الفارين من 

الاضطهاد المذهبي للحكم البيزنطي.
وقد عثـــر على بعـــض الآثار التـــي تؤرخ 
لبداية دخول المســـيحية إلـــى النوبة، ووجد 
الباحثـــون عـــددا مـــن الصلبان نقشـــت على 
قطع فخارية في بلانة وقســـطل، كما انتشرت 
الكنائس والأديرة في أنحاء النوبة والتي شُيد 
بعضها على النمط البيزنطي (البازيليكا) كما 
كانت أبريم مقرا لبطريركية النوبة.ومع بداية 
القرن الثامن الميلادي زينت جدران الكنائس 
بمناطق مصـــوّرة تجلّى فيها انصهار التأثير 
القبطي والبيزنطي والســـوري، وتعد الرسوم 
الملونة على جدران كنيســـة فرس، خير مثال 
علـــى ذلك، ومن بين 169 منظـــرا مصورا ظهر 
المســـيح والعذراء مريم وملائكة وقديســـين 
إلى جوار ملوك نوبيين بشـــكل شـــديد الرقي 

والإبداع.

معاهدة البقط والإسلام

اهتم عمـــرو بن العاص بعـــد فتحه مصر 
ســـنه 641 ببلاد النوبة وأرســـل حملة بقيادة 
عبداللـــه بن أبي الســـرح لفتـــح النوبة إلا أن 
الحملة لـــم يكتب لها النجـــاح ولاقت مقاومة 
عنيدة. وفي عهـــد عثمان بن عفان توجه والي 

مصر عبدالله بن ســـعد إلى النوبة مرة أخرى 
ووصل إلى دنقلة في الجنوب، وتوقف عندها 
وبعـــد مقاومـــة شـــديدة، عقد الطرفـــان هدنة 
عرفت باســـم "البقط" نصت على عدم الاعتداء 
فضلا عن مقايضـــة عدد من الدقيـــق بالغلال 
المصريـــة وبفضـــل هـــذه المعاهـــدة فتحت 
الأبواب بين الشـــمال والجنوب أمام التجارة 
ما مهّد لانتشار الإسلام وتوطنت بعض الأسر 
العربية في النوبة خاصة في مديس أو وادي 

حلفا الحالية.
أما تاريخ النوبة الحديث فيبدأ مع دخول 
العثمانييـــن مصر ســـنة 1517 على يد ســـليم 
الأول الذي أنهى حكم المماليك فخضعت مصر 
والنوبة للحكـــم العثماني، وأقام حكام النوبة 
العثمانيـــون حصولهـــم فـــي أبريم وأســـوان 
وجزيـــرة صالـــي، كمـــا وضعـــت حاميات من 
جنود البوســـنة الذين تزاوجوا مع النوبيين 
ولا يزال أبناؤهم يحملون الملامح النوبية مع 
بشرة شديدة البياض، وقد عادت الاضطرابات 
إلـــى النوبة عندمـــا ضعف الحكـــم العثماني 
في القـــرن 18. وتطلع ســـناجق المماليك إلى 
نفوذهم القديـــم فتصارع المماليك فيما بينهم 
كما تصارعوا مع السلطة العثمانية واستمرت 
هذه الاضطرابات فـــي زمن إبراهيم بك ومراد 
بك (1798 -1775) حتى جاءت الحملة الفرنسية 

واحتلت مصر.
ولما جـــاءت الحملـــة الفرنســـية، بقيادة 
نابليـــون بونابـــرت، غيـــرت كثيرا مـــن أوجه 

الحياة في مصر والنوبة.
وعمد علماء الحملة الفرنســـية إلى دراسة 
آثـــار وتاريخ البلاد وزاروا مصر العليا وبلاد 
النوبة. وقـــد تضمن كتاب "وصف مصر 1822" 
دراســـات دقيقة عن النوبيين وتحدث كوستاز 
عـــن مملكة النوبـــة وحدد موقعهـــا بين مصر 
ومملكة ســـنار، كما ميز ســـكانها عن ســـكان 
مصر في الشـــمال، وزنوج سنار في الجنوب، 
وفرق بينهم علميا وبيـــن القبائل الرحالة في 
الصحارى المتاخمة للنيل شـــرقا وغربا، كما 
وصف كوســـتاز وســـائل مواصلات النوبيين 
وأنـــواع تجارتهم مع مصر والتي ظلت تعتمد 
علـــى المقايضـــة ولاحظ العالم الفرنســـي أن 
النوبييـــن يشـــترون من قوافل ســـنار التمور 
والدقيق لدفعها كضريبة للســـلطان العثماني 
كمـــا لاحـــظ أمانتهـــم وإخلاصهم وتشـــبّثهم 

بالإسلام.
وتعد دراســـة كوستاز أول دراسة أوروبية 
عـــن بـــلاد النوبـــة خاصـــة وقد وصـــف فيها 
الملابس والعـــادات النوبية وقـــارن بين لغة 
النوبيين واللغة العربية بعد الحملة الفرنسية 
وقـــراءة أوروبا لكتاب وصف مصـــر، وتتابع 
المستكشـــفون الأوروبيون علـــى بلاد النوبة. 

وكتب الرحالة السويسري 
بوخارت دراســـته المهمة 
بعنوان "رحلة إلى النوبة" 
نشرها في لندن سنة 1918 
وتحدثت هذه الدراسة عن 
وســـبل  النوبيين  أصول 
كثيراً  وكشفت  معيشتهم 

من تاريخ النوبة.

السد والتهجير

صراع طويل خاضه 
حكومات  مع  النوبيون 
ثـــورة  قبـــل  مصـــر 
والعشـــرين  الخامـــس 
من يناير وبعدها، منذ 
مـــا يقرب مـــن قرن مع 
بدايـــة عملية التهجير 
مع بناء خزان أســـوان 
وصـــولا   ،1907 ســـنة 
الأخطر  المرحلـــة  إلى 
النوبة،  في تاريخ بلاد 
يعتبرهـــا  والتـــي 
الطوفـــان  النوبيـــون 
بلادهم،  أغـــرق  الذي 

بناء  مرحلة  وهي 
العالي  الســـدّ 
الستينات  في 
القـــرن  مـــن 
ضـــي  لما ا
والتي تسبّبت 
تهجيـــر   فـــي 

الكثيرين.
الوقت  ذلك  ومنذ 

ســـعى  مـــا  كثيـــرا 
إلى  المنطقة  أهالي تلك 

بحقوقهم  للاعتـــراف  المطالبة 
وتعويضهـــم عن الخســـائر التي تكبدوها 
لكـــن دون جدوى، حتى جـــاءت أحداث 30 
يونيو وتم تعديل الدستور، ووضعت مادة 
لأول مرة فـــي تاريخ الدســـاتير المصرية، 
حملـــت رقم 236 ونصت علـــى إعادة توطين 
النوبيين وتنمية المنطقة خلال 10 سنوات 

من الآن.
لكن، قبل ذلك، ولم يكد أهالي بلاد النوبة 
يهنـــؤون بثورة 25 ينايـــر، حتى دخلوا في 
صـــراع جديد مع حكومـــة الإخوان ووصل 

الأمر إلى حدّ تصريح أسامة فاروق، الرئيس 
التنفيذي لحركة كتالـــة النوبية، بـ"أن العدو 
الحقيقي للنوبيين ليس مصر، وإنما الإخوان 
المســـلمون الذين يرفضـــون الاعتراف بهذه 
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أهل النوبة يشكون من التهميش ويقفون سدا منيعا ضد خطط فصلهم عن مصر

 [ أرض الذهب تحتاج إلى تنقيب جديد لحضارتها وتاريخها

[ مجزرة دامية بين عائلتين في أسوان تعيد فتح ملف معاناة النوبيين بعد التهجير

فتحت أحداث الفتنة القبلية في أسوان، جنوب مصر، وسقوط عشرات القتلى والجرحى 
في اشــــــتباكات دامية بين عائلتين، من جديد ملف أهل النوبة الذين يقولون إنهم يعانون 
من الإهمال والتهميش وأن تاريخهم العريق أصبح منسيّا وحضارتهم الذهبية تحتاج إلى 

منقّبين جدد ينقذونها من التهميش والتنميط.

ينفرد المجتمع النوبي بخصوصية ثقافية وتراثية وجمالية

زها عن بقية نساء مصر
ّ
للمرأة النوبية ملامح خاصة تمي
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هويات قلقةهويات قلقة

حضاري  بتاريخ  النوبة  تميزت 

طويل واتسم تراثها الشعبي 

بــالــعــراقــة  والـــثـــراء والــتــنــوع، 

عما  تميزه  التي  والخصوصية 

عداه في بقية أرجاء الوادي

◄

تســـبب بنـــاء الســـد العالـــي في 

ستينات القرن الماضي في عهد 

الرئيس عبد الناصر في غمر قرى 

نوبيـــة عديدة بالمياه، ما أســـفر 

عن موجة الهجرة النوبية

◄

ميلاديـــة نجح أحمد بـــن طولون في فتـــح النوبة وتوقيع 

معاهدة «البقط» والمقايضة بالمال مقابل السلام.

قســـم الإنكليز النوبة إلى جزء ســـوداني وجزء مصري، رغم ما 

تتميز به النوبة من وحدة ترابية واجتماعية وثقافية.

دخل العثمانيون النوبة على يد ســـليم الأول وأصبحت تتبع 

الدولة العثمانية وقد اعتنق أغلب سكانها الإسلام.

صراع قبلي في محافظة أســـوان أدى إلى مصرع 23 شخصا 

وإصابة نحو 50 آخرين.

الطبق الـنوبي 

الشهير 

(الشــور.. الكرج) 

المصنوع من 

سعف الــنخيل

8681899 15172004

حمزةعلاءالدين 2006-1929

العود  على  وعــازف  عالمي  فنان 

شهرته  الــنــوبــيــة؛  الــتــار  وآلــــة 

ـــم تصل  ل لـــلأســـف  ــة  ــعــالمــي ال

جدا  فقليلون  مصر،  بلده  إلــى 

ــن،  ــدي ــزة عـــلاء ال ــم ــعــرفــون ح ي

التصويرية  موسيقى  صــاحــب 

«الحصان  ــركــي   ــي الأم للفيلم 

فرانسيس  للمخرج  الأســــود» 

فوردكوبولا

Y

كاتب نوبي: «فتنة أسوان» احتقان 112 عاما انفجر في 2014

} القاهرة- اعتبر الشاعر والأديب والكاتب 
النوبـــي، محيـــي الدين صالـــح أن ما حدث 
ليس جديدا، لكنه مشكلة يعود تاريخها إلى 
عام 1902، مع الانتهاء من بناء خزان أسوان، 
حيث تســـبب ارتفاع منســـوب المياه خلف 
الخزان في إغراق  قرى نوبية كاملة "29 قرية 
تقريبا"، كان أولها قرية "دابود"، ومنــها جاء 
اســـم قبيلـــة الدابودية، الطرف الأساســـي 
فـــــي الأزمـــة الواقعة فـــي مدينة أســـــوان. 
ولجـــأ الدابوديـــة حينها للإقامـــة لفترة في 
المناطق الجبلية الوعرة، قبل أن ينتشـــروا 
حول مدينة أســـوان وبعـــض المدن الأخرى 
في الصعيد، واســـتقرت الغالبية في منطقة 
"الســـيل الريفي" شـــرق أســـوان، أما باقي 
النوبيين فأقاموا في مدينة أســـوان نفسها، 
التي كانتتوجد بها بعض الأســـر المنتمية 

لقبائل مثل "الجعافرة" و"العبابدة".
وشـــكلت هـــذه النقلة للنوبيين مشـــكلة 
ظهرت آثارها بشـــكل أكبر عند "الدابودية"، 
لكونهم أول قرية تضـــررت من بناء الخزان 
في عام 1902 ولجـــأت للإقامة بالجبال دون 
أن يجدوا مساعدة من الدولة حينها، وأثّرت 
الإقامـــة الجبلية على الشـــخصية وجعلتها 
أميل بعض الشـــيء للغلظة والشدة، خلافا 
لما هو معروف عن الطبيعة الهادئة للنوبي.

المصـــري  الكاتـــب  وأضـــاف 
أنـــه ومع بنـــاء الســـد العالي 
مواطنين  الدولة  اســـتقدمت 
من عدة مناطق بالصعيد من 
أجل المســـاعدة فـــي عملية 
بنـــاء الســـد، واســـتوطنوا 
المنتمون  ومنهم  أســـوان، 

الذين  الهلايـــل  لقبيلـــة 
أغلبهـــم  اســـتوطن 

الســـيل   " منطقـــة 
الريفـــي"، التـــي 
ينتمي ما يقرب 
بالمئة   90 مـــن 
ســـكانها  من 
قبيلـــة  إلـــى 
الدابوديـــة.. 
يكـــن  ولـــم 
ك  هنـــا
م  نســـجا ا

مجتمعـــي 
بينهـــم، غيـــر 

الحيـــاة  أن 

كانـــت تســـير إلى أن بـــدأت تتعقـــد الأمور 
في الســـبعينات حيـــن بدأت تظهر مشـــكلة 
العشـــوائيات في المنطقة، فبجـــوار منازل 
الهلايـــل، وهـــي منـــازل تقع بجـــوار منازل 
" الدابوديـــة"، نشـــأت العشـــوائيات، حيث 
اســـتغلت كل الفراغات بيـــن منزل وآخر في 
إقامـــة عشـــش (منازل خشـــبية) أقـــام فيها 
أشخاص منتمون للهلايل طبيعتهم مختلفة 
عن السكان الطبيعيين الذين يقيمون بشكل 
شرعي وقانوني، وهم من سببوا الأزمات من 
الســـبعينات حتى الآن، ولكن لم تكن الأمور 

تصل إلى هذا المشهد المأساوي.
وبيّـــن صالـــح أن النوبييـــن فـــي بداية 
الانتقال من قراهم إلى مدينة أســـوان، كانوا 
متأثريـــن بالطبيعة النوبيـــة الهادئة، وهي 
طبيعة فرضتها البيئـــة الريفية الخالية من 
الزحام، ولكن هناك في علم النفس ما يعرف 
بـ "أخلاقيات الزحام"، وقد تأثرت الشخصية 
النوبية بطبيعة الحياة الجديدة في الزحام 

فأصبحت أكثر توترا وعصبية.
أما الحـــل لأزمة أســـوان فيكمـــن برأيه 
فـــي اللجوء إلى وســـاطة شـــخصيات ممن 
يشـــتهر عنهم الانتمـــاء لآل بيت الرســـول، 
فالمجتمـــع فـــي صعيـــد مصـــر يقـــدّر هذه 
الشـــخصيات تقديرا كبيرا. إلى جانب ذلك، 
ينبغي أن تحدث تنمية للمنطقة، وتزال 
العشوائيات منها تماما، لأن وجودها 
ســـيجعلها دائمـــا منبعـــا للجريمـــة 

والمشاكل.
 وكان شـــيخ الأزهـــر، أحمد الطيب،  
أعلن عن تشكيل لجنة برعاية الأزهر، تضم 
ممثلي القبائل العربية في محافظة أسوان 

لبحث سبل إنهاء النزاع بين القبلتين.
وعقـــب اجتماعين مغلقين عقدهما 
مـــع ممثلين عـــن القبيلتين، كل على 
حـــده فـــي مقـــر محافظة أســـوان، 
أضـــاف الطيب في مؤتمر صحفي 
بأسوان، أن الطرفين تعهدا بعدم 
تعدي كل طرف على 
وإعطـــاء  الآخـــر، 
للعمـــل  الفرصـــة 
المصالحة  علـــى 
الاشتباكات  بعد 
بالأســـلحة التي 
 26 أســـقطت 
بحســـب  قتيلا، 

وزارة الصحة.

عماد شاهين:

أسوان تم  اختيارها بخبث لتنفيذ 

مخطط يهدف لضرب أحد أهم 

مكونات الدولة المصرية

عروف عن الطبيعة الهادئة للنوبي.
المصـــري  الكاتـــب  ــاف 

ع بنـــاء الســـد العالي 
مواطنين  الدولة  مت 
مناطق بالصعيد من 
ســـاعدة فـــي عملية 
ســـد، واســـتوطنوا 
المنتمون  ومنهم   

الذين  الهلايـــل 
أغلبهـــم  ن 

الســـيل   "
، التـــي 
ا يقرب 
بالمئة 
كانها 
يلـــة 
ـــة.. 
كـــن 
ك 
م  جا
ي

غيـــر 
لحيـــاة 

الشـــخصيات تقديرا كبيرا. إلى جان
ينبغي أن تحدث تنمية للمنطقة
العشوائيات منها تماما، لأن و
ســـيجعلها دائمـــا منبعـــا للج

والمشاكل.
 وكان شـــيخ الأزهـــر، أحمد
أعلن عن تشكيل لجنة برعاية الأزه
ممثلي القبائل العربية في محافظة
لبحث سبل إنهاء النزاع بين القبلت
وعقـــب اجتماعين مغلقين
مـــع ممثلين عـــن القبيلتين،
حـــده فـــي مقـــر محافظة أس
أضـــاف الطيب في مؤتمر
بأسوان، أن الطرفين تعهد
تعدي كل طر
و الآخـــر، 
الفرصـــة
علـــى الم
الاش بعد 
بالأســـلح
أســـقطت
ب قتيلا، 
وزارة الص

الأقلية المصرية". وذلك ردّا على وصف قيادي 
إخواني للنوبيين بـ"البربر والهكسوس".

ــــد دفـــعـــت ســيــاســة الإقـــصـــاء  وق
حكومة  مارستها  الــتــي  والاحــتــقــار 
إثر  سقطت  التي  المسلمين،  الإخوان 
"حركة  تأسيس  إلى  يونيو،  30 ثورة
كتالة" للتصدي لهذه السياسات ضد 
والتي أخرى  وأقليات  النوبة  قبائل 
مكوّنات  من  أساسيا  مكوّنا  تعتبر 
ووصل  المتجانس.  المصري  المجتمع 
خلال  الماضي،  العام  الأمــر 
إلى  مرسي،  محمد  حكم 
كتالة  "حــركــة  تهديد 
ــإعــلان  ــة ب ــي ــوب ــن "ال
مدينة  من  المنطقة 
إسنا جنوب الأقصر 
جنوب  حلفا  وحتى 
أســــــــوان مــنــطــقــة 
عن  مستقلة  نوبية 

مصر.
الحركة  وذهبت 
علم  إشهار  حد  إلى 
النوبة بألوان ثلاثة 
يمثل  الذي  "الأزرق 
ــر  ــل، والأصــف ــي ــن ال
ــصــحــراء  يــمــثــل ال
والأخضر الغربية،
في  الخضرة  ويمثل 
الــنــوبــة" واعــتــبــاره 

علما لتلك المنطقة.

فتنة أسوان

سلّطت  مؤخّرا، 
الأضــــــــواء عــلــى 
ــة أهـــالـــي ــضــي ق
بشكل  الـــنـــوبـــة
أن  بـــعـــد  ـــــت  لاف
ـــحـــوّل خـــلاف، ت

وبة مرة أخرى
وتوقف عندها
لطرفـــان هدنة
ى عدم الاعتداء
دقيـــق بالغلال
عاهـــدة فتحت
ب أمام التجارة
ت بعض الأسر
مديس أو وادي

يبدأ مع دخول
على يد ســـليم
فخضعت مصر
ام حكام النوبة
بريم وأســـوان
ـت حاميات من
وا مع النوبيين
مح النوبية مع
ت الاضطرابات
حكـــم العثماني
ق المماليك إلى
ليك فيما بينهم
انية واستمرت
اهيم بك ومراد
حملة الفرنسية

نســـية، بقيادة
ثيرا مـــن أوجه

ـــية إلى دراسة
صر العليا وبلاد
صف مصر 1822"
تحدث كوستاز
عهـــا بين مصر
نها عن ســـكان
الجنوب، ر في
ئل الرحالة في
رقا وغربا، كما
صلات النوبيين
تي ظلت تعتمد
الفرنســـي أن م
 ســـنار التمور
لطان العثماني
صهم وتشـــبّثهم

دراسة أوروبية
د وصـــف فيها
قـــارن بين لغة
حملة الفرنسية
مصـــر، وتتابع
ـى بلاد النوبة.

وكتب الرحالة السويسري
بوخارت دراســـته المهمة
بعنوان "رحلة إلى النوبة"
1918 8نشرها في لندن سنة
وتحدثت هذه الدراسة عن
وســـبل النوبيين  أصول 
كثيراً وكشفت  معيشتهم 
ب و وبيين و

من تاريخ النوبة.

السد والتهجير

صراع طويل خاضه
حكومات مع  النوبيون 
ثـــورة قبـــل  مصـــر 
والعشـــرين الخامـــس 
من يناير وبعدها، منذ
مـــا يقرب مـــن قرن مع
بدايـــة عملية التهجير
مع بناء خزان أســـوان
وصـــولا  ،1907 ســـنة 
الأخطر المرحلـــة  إلى 
النوبة، في تاريخ بلاد 
يعتبرهـــا والتـــي 
الطوفـــان النوبيـــون 
بلادهم، أغـــرق  الذي 
بناء مرحلة  وهي 
العالي الســـدّ 

ي

الستينات في 
القـــرن مـــن 
ضـــي لما ا
والتي تسبّبت
تهجيـــر فـــي 

الكثيرين.
الوقت ذلك  ومنذ 
ســـعى مـــا  كثيـــرا 
إلى المنطقة  تلك  أهالي

بحقوقهم  للاعتـــراف  المطالبة 
وتعويضهـــم عن الخســـائر التي تكبدوها
30 جـــاءت أحداث لكـــن دون جدوى، حتى
تعديل الدستور، ووضعت مادة يونيو وتم
لأول مرة فـــي تاريخ الدســـاتير المصرية،
236 ونصت علـــى إعادة توطين 6حملـــت رقم
النوبيين وتنمية المنطقة خلال 10 سنوات

من الآن.
لكن، قبل ذلك، ولم يكد أهالي بلاد النوبة
25 ينايـــر، حتى دخلوا في يهنـــؤون بثورة

صـــراع جديد مع حكومـــة الإخوان ووصل 
الأمر إلى حدّ تصريح أسامة فاروق، الرئيس 
التنفيذي لحركة كتالـــة النوبية، بـ"أن العدو 
الحقيقي للنوبيين ليس مصر، وإنما الإخوان 
المســـلمون الذين يرفضـــون الاعتراف بهذه 

ينفرد المجت

ع

أحد تماثيل لرماة نوبيين في الجيش الفرعوني معروضة في المتحف 

المصري في القاهرة، وقد سرقت مع تحف فرعونية أخرى خلال ثورة 25 

يناير 2011 ونجحت السلطات المصرية في استعادتها
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